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اكب الاستلاي 


ووا تاب فول برااي 
ارا وش 


الطبعة الاولى - ٠۳۸۰‏ دمشق 
الطبعة الثانية - ٠١۸٤١‏ دمشق 
الطبعة الثالغة ۔ ۱۳۹۱ ببروت 
الطبعة الرابعة -۔ ۱۳۹۷ بإروت 
الطبعة الخامسة ۔ ۱۳۹۹ بيروت 


دمشی : ص. ب ۸۰۰ - هاتف : ۱۱۱٩۴۷‏ - برقا : إسلامي 


بروت : ص۰ ب ۱/۳۷۷۱ هاتف -۲٥۰٦۴۳۸:‏ رقا : الاما 


مقر اتر 


ادامرا لو 


| إن المد لله > نحمده ونستعنه ونستغةره » ونعوذ الله هن شرو ر 
اُنفسنا ومن سبئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له “٤‏ ومن يضلل فلا 
ادن ال إل ف و رتاف له وات أن 


ںا عله ور وله ن 


أما بعد فہذه رسالة « كلمة الإخلاص وتحقمق معناها » للامام 
الحافظ عبد الرحن بن رجب الحنملي نقدمما للناس ني زمن هم أحوج 
مايكونون فىه إلى إخلاص توحمدم ولمم لله سبحانه وتعالى وكلمة: 
لا له إلا الله “ هي الكلمة التي فطر الله علا جمسع خلوقاته » وهي 
التوحيد الذي بعث الله به الرسلى جميعاً » فكانت شعار الإ سلامء رالفارق 
بين الكفر والإيمان ؛ فشذ عن تحقمقما كثير من الناس > ناتا و کقرا 
من بعضمم ٤‏ وتقلداً وجلا من آلخرين . وهئلاء الل المقلدون حعلوا 
بینم وبين الحتى سداً لا محاولون منه خلاص] ولا لدعوة الح فود . 


— ۳ 


وهذهالرسالة فما من الكلم الطب ما الكشرمن معاني هذه 
الكامة باسلوب وعظي سل ¢ معان لمن اراد معرفة ال حى والر جوع 
إله ؛ جعلنا اله من أهل : لا إله إلا الله > المومنين با ؛ الكافرين ما 
سواها » والعاملين عقتضاها > إنه نعم المسؤول . 

وقد سمقی هذه الرسالة أن طعت في القاهرة سلة 110۰ ۴ ووقم 
فا أغلاط شتى نبه علمما بعضمم برسالة مفردة . 

وأّما نشر تنا هذهفقداعتمدنا فما على صل خطي كتبه عمد بن عبد 
العزيز الأطاوعءة رحه اله سنة ۸ هھ . وهي في ثلاثين صفحة قراس 
۱×۲۳ سم خط واضح جل . 

و قام استاذنا الجلبل حدث الشام الشمخ عمد ناصر الدبن الالباني 
بتخريج أحادشا - جزاه الله خيرأ - . 

والله أسأل أن برد المسامين إلى دينمم » والعمل بكتاب رهم “> 
والكفر بكل معبود سواه . وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


لوروت ١‏ دي القعدة ۱۳۹٩‏ ھ. 


ی 


هو الامام الجلىل أ الفرج زين الدين عبد الرحهمن ن أحجمد نرحب 

الللامي البغدادي ّ۴ م الدمشقي الحنبلي . 

ولد فی بغداد سنة ۷۳۹ ه٤‏ وقبل: س ل۷ . والأول هو الأرحح. 
ك E‏ اللة » أمشال الامام 

e‏ والانفراد» 
كثير المبادة والتجد . وکان بمنه وبين حنابلة زمانه» جفوة ؛ حت أنه 
يترجم ي منم في دیل کک ا 

كان رحمه الله يفتي قالات شخ الإسلام ابن تيمبة “> ويرجع إلى 
مۇلفاتە . وشي مؤلفات ابن رحب نزعة صوفسة عصمه الله من ‌الانحدار 
ي مزالقہا ما آتاه الله من علم غزر وممج سلفي 

ومن مۇلفاته 4 «القواعد » و « الاستخراج لأحكام الجراج » 
و « شرح صحبح البخاري » ول یکمله و شرح الترمذي » 
و « التوحبد » و « وفضل عل السلف على ألخلف » و « ذيل طبقات ابن 
أي يعلى » وغير ذلك من الكتب المغدة . 

وکانت وفاته عله رحمة الله في دمشتی سنة ۷٩٩‏ هھ ودفن في مقبرة 
الاب الصغير . 


الکلدرمعلكةاللخلاص و عقيف 
معناها تالف اش الامامالىلما اا 
شي الاسلاما وحدالفاظ 


ابن اجراين رجب 


غوذج آخر الذسخة الخطبة 


خرج البخاري" ومسا في « الصحيحين » عن أنس رضي 

الله عنه قال : كان الني به ومعاذ رديفه على الرحل » فقال : 
با معاذ ! قال : لسك با رسول الله و سعديك ! قال : يا معاذ ! 
فال الاك ا رول اش ومغداك | قال ا معاد قال :+ 
Td ES BSE,‏ 
لاھ وان دا عد موسو رد رهه اله عل الان : 
قال: با رسول الله » ألا أخبر ما اناس فيستبشروا ؟ قال : إذاً 
) هو الإمام العظم محمد , بن اسماعتل بن إبراهم البخاري أو 
عد ١‏ ا الاسلام > زلقل کار ا ٤‏ هھ ورحل ني طلب 


العلل حتى بلغ الغاية وألفة تابه« اجام الصحبح » الذي لا يوجد 
بعد کتاب اله کتاب اصح منه . وله كتاب « خلت أفعال الماد 
و « التاريخ » وغير ذلك . 

وقد حسده المرتزقة باسم العم » فأوغرواعلنه صدر أمير بخارى 
فنفاه الى قرية ( خرتنك ) - من قری سعرقند - فکانت وقاته فما 
عله رحمة اه للة عبد الفطر سنة ٠٠٠١‏ ه . 


وا اجر ا ساد در ةه 

وي « الصحيحين » عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن 
الني تله قال : « إن الله حر م على النار من قال : لا إله الا الله 
يبتغي بذلك وجه اله ». وني «صحيح مسل » عن أي هررد“ 


(۱) هو ابو عبد الرحمن معاد بن جبل بن مرو بن اوس الأنصاري 
الخررجي . صاحب رسول الله ل > ومن أعل المسامين بالحلال 
والحرام او اتك الستة الذبن جمموا الةرآن في عمد رسول اله ببق . ولد 
سنة ٠١‏ للمجرة وتوفي سنة ۸ في غور الأردن ودفن في الغور . وقبره 
معروف على الجانب الشرقي . 

() تخلصا من ائم کان العمل 
وحديثه في «الصحبحين» من‌طريق انس وابن الربيم وغيرهاء كان إمام 
قومه . توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية وقد كار . 

. وهذا اللفظ للبخاري في كتاب الصلاة‎ )٤( 

() هو ابو هربرة؛ عبد الر من بن صخر الدوسي؛ صاحب رسول 
لله صلى الله عليه وسل > وأكثر الناس رواية عنه . ولد نة ۲١‏ قبل 
اهحرة وتوفي سنة ٩ه‏ في المدينة المنورة . 


— Ai 


أو أبي سعيد بالشك " _ أنهم كانوا مع الني له في غزوة 
تبوك ” فأصابتيم محجاعة > فدعا الني ب بنطع فبسطه » ثم 
دعا بفضل أزوادم » فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» ويجيء 
الآخر بكف تر » وبجيء الآخر بكسرة» حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيء بسیرء فدعا رسول الله بیغ عليه بال رکه م 
قال : « خذوا ني أوعيتك » ۽ فأخذوا في أوعيتهم › ا 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه » فأكلوا حتى شبعوا› 
وفضلت فضاة » فقال رسول الله ب : 


بها عبد غير شاك فما فيحجب عن الجنة » . 


)١(‏ قلت : والشك من الأعمش» وقد تابعه طلحة بن مصرف فقال: 
3 عن ابي هربرة » بدون شك رواء مس أيضاً . 


وتسمی ابا غزو دالس رة »كانت فی زمان أبخدنت فمه‌الہلاد › وکان= 


— 4 


وني «الصحيحين» عن ابي ذر" رضي الله عنه عن الني ب 
قال : 

« ما من عبد قال : لا إله الا الله » م مات على ذلك إلا 
دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق ؟!. قال: «وإِن زنى» 
وإن سرق» . قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى 
. م قال ني الرابعة : « على رغم انف أبي 
ذر » ۽ قال : فخرجأبو ذر وهو بقول : وإن رغم أتف أبيذر . 


(OD falê *“ . 
١ وإن سرف لاا‎ 


= رسول الله به قاما بخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا في تبوكفإنه 
سجلاها للناس لبعد المشقة والشدة . 

)۱( هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري صاحب رسول انه لر 
وأحد السايقين الأولن للاسلام. توفي رضي ايه عله في الربذة - احدى 
قرى المدينة - سنة ٣٣‏ ه في خلافة أمير المومنين سدنا عثان بن عفان 
رضی الله عنه . 

(۲) الأصل «وإن زنى ... » مرة واحدة وبعدها « قاطا تلاثا » 


والتصحبح من مدلم . 


س م س 


وقي ‹ صحیح مسلم » عن عبادة بن الصامت "آنه قال عند 
مو ته : ممعت رسول الله به بقول : 
« من شبد إن لا إله إلا الله »> وأن مدا رسول الله 
eS ENS‏ 
وقي« ی »> عن عبادة بن الصامت أنه قال عند 
مو ته : معت رسول اله مل به بقول : « من شبد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأن مدآ عبده ورسوله › وأن عیسی 
عبد الله ورسوله »> وكلمته ألقاها إل مرم » وروح منه وون 
المحنة حق والنار حق » أدخلة الله الحنةء عل ماكان من العمل ». 
ر ا هو الفاق دل اوا ان افا ن ن 
الخزرجي الانصاري . أحد النقماء بالعقبة > شد المشاهد كلما وبه 
تزلت : « ا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى . 
ارسله سدنا عر مع بزيد ابن أبي فان ليفقه أهل الشام . ووقف 


سكا معاو رة ع انعر وقال لاناس : افتدسوا من عبادة ہو انف مي. 


انت وفاټه رصی الله al‏ سمذة ٠ A‏ وقہ لى : عاش إعسدك ولاية 
ساوت الا 

)۲+( هده الملة الأخيرة کرت ف الأصل مرن والتصح.ح من مسم 
(t1)‏ . 


وني هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها . 

وأخادنت هذا الباب نوعان : 

أحدهما : ما فيه أن من أتى بالشادتين دخل الجن ول 
حجب عنما » وهذا ظاهر ؛ فان النار لا عخلد فما أحد من أهل 
التو حيد ا لخالص» وقد يدخل ال جنة ولا بحجب عنا إذا طمر 
من ذنوبه بالنار . 

وحديث أي ذر معناه: أن الزنى والسرقة لا منعان دخول 
ا جنة مع التوحيد » وهذا حق لا مرية فيه » ليس فيه أنه 
لا بعذب عليما مع التوحيد . 

وني مسند البزار ”عن أبي هريره رضي اله عنه مرفوعاً : 

د من قال : لا إله لا الله نفعته یوما من دهره يصیبه قبل 
ذلك ما أصابه . 

التاني : ما فيه أنه بحرم على النار » وهذا قد مله بعضيم 
ا ا ار ار عد نا اعا وي غا غا 

)١(‏ هو الحافظ ابو بكر احمد بن عرو البزار البصري صاحب 
« المسند» الکير كانت وفاته سنة ۲۹۲ 


الدرك الأعلى فأما الدرك الأعل يدخله خلق كثر من عصاة 
الم حدين» بذنوبهم » ثم بخرجون بشفاعة الشافعين » وبرحة 


ارحم الراحين . 

وني « الصحيحين > 

« إن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي لأخرجن من النار 
من قال : لا إله إلا الله » . 


وقالت طائفة من العلماء : ا مراد من هذه الأحاديث أن 
« لا إله إلا الله » لداخول الجنة > والنجاة من النار › 
ومقتض لذلك » ولكن المقتضي لا يعمل عله إلا باستجاع 
شر وطه وانتفاء موانعه » فقد بتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط 
من شروطه » أو لوجود مانع ؛ وهذا قول الحسن "وو 
ابن منبه "وهو إلأظبر . 


)١(‏ هو التابعي الجلبل » أبو سعبد الجسن بن يسار البصري ؛› 
الإمام الزاهد الشحاع البليسغ ۰ ولد ا ۲١‏ ھ وتوف يالىصرة 
شه ۰ه. وقد حفظت لنا الكتب کشر ا من اخباره وکلماته السائرة . 

(۲) هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني »> أصله من أبناء الفرس › 
بعد في التابعین > مورخ یکثر من نقل إلا سر ائماات ه ولد في الىمن 
سثة ۰ وا توف سنة ۰ھ 

E 


وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته : ما أعددت 
هذا اليوم ؟ . قال : شہادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . 
قال الحسن : نعم العدة . لكن ل (لا اله إلا اله) شروطاًء 
فإياك وقذف إلحصنة ! . 

وقيل للحسن : إن ناسا يةولون : من قال : لا إله إلا الله 
دخل الجنة ؟ فقال : من قال : لا إله إلا الله » فأدى حقا 
وفرضما دخل إلحنة . 

وقال وهب بن منبه من سأله : أليس لا إله إلا الله مفتاح 
الجنة ؟ قال : بلى »> ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان » فإف 
جئت بفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم يفتح لك . 

وني هذا الحديث: (إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله) خر جه 
الامام أحمد ياسناد منقطع . 

وعن معاذ قال : قال لي رسول الله ب : إذا سالك أهل 
ا( هو هام بن غالب الشيي التارمي الشاغر اللخ بن اة 
الأولى في الاسلامہین » وکا من اشراف قومه ٤»‏ كانت وفاته » في 
٠‏ بادية البصرة سنة ٠٠١‏ ه . و كامة الحسن له تعريض ما كارن الفرزدق 
بقوله ني شعره من هجر القول . ` 


س ل س 


اليمن عن مفتاح الجنة » فقل : شادة أن لا إله إلا الله . ويدل 
على صحة هذا القول » أن الني ّت رتب دخول الجنة على 
الأعمال الصالحة في كثير من اللصوص . 

کا في « الصحيحين » عن أي أيوب"' أن رجلا قال : با 
رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة . فقال : 

تعبد اله لا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة »> وتؤني 
الزكاة » وتصل الرحم » . 

وني «صحيح مسل » عن أبي هريرة أن رجلا قال: يارسول 
الله 1 'دلني على عمل إذا عملته دخلت الجن . قال : 

« تعبد الله لا تشرك به شيا » وتقيم الصلاة الكتوبة › 
وتؤدي الزكاة ا مغروضة » وتصوم رمضان » . فقال الرجل : 
والذي نسي بيده » لا أزيد عل هذا شيا » ولا أنقص مله ۰ 
اه اعا ل اا ا الأنصاري › شد 
العقبة ويدراً وما بعدها > ونزل علبه متي لما قدم المدينة > وشهد مع 


سيدا علي قتال النوارج . وغزامع جيش يزيد بن معاوية ٤‏ وتوفي رضي 
الله عنه على أبواب القسطنطىنمة - عاصمة الكفر بومئذ ‏ سنة خسان . 


فقال الني به : « من سر ه أن بنظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر 
الى هذا» 
وفي « المسند » عن بشير بن الخصاصية "قال : أتيت الني 

لل لابايعه فاشترط عل » شبادة أن لا أله الا الله » وأن عمداً 
عبده ورسوله»› وأن أقيم الصلاة و أودي إلركة» وأن 
٤ ۹ 1 :‏ ع 
الجباد والصدقة فانم زعموا أنه من ولّى الدبر فقد باء بغضب 
والصدقة فواله مالي إلا غنيمة وعشر فود" هن رسل أهلي 

)١(‏ هو لشير بن معبد بن شراحبل الدرسي المعروف بابن الصاصبة 
صحاني جال ٤‏ وحديته ف الآدب ارد « لاخاري «والسنن» وکان 

سه زا بالزاي . فغير الني ب » وله أحادیث غير هذا . روی 
عه يشر بن ېك وامرأته لى 

)٣ (۲ )‏ ي «ألمستك « ) r4 |o‏ ( طہ Cr‏ الکتب الاسلامي و ص حه 


الماک (۲|. الذهبي وفبه ابو الممنى العبدي الكوفي وهو 
٤ RE‏ واسمه مور بن عفارة ة 


وحمو لتہن » قال : فقبض رسول الله یڅ يده م حرکپاء 
قال : «فلا جماد ولا صدقة » فيم تدخل الجحنة إذاً ؟» . قلت : 
با رسول الله أبايعك ءفبایعته علیېن کېن 0( 

ففي هذا المحديك أ ن إلجباد والصدقة شرط فيدخول الحنة | 
a ES‏ 

ونظير هذا أن اني بخ قال : 

« أمرت أن أقاتل الناس حى شېدوا أ ن لا إله إلا الله » 
وان دا ر مرل ع نېم عر ا " وجحماعة من الصحاية 0 
من أتى بالشمادتين امتنسع من عقو بة الدنيا هجرد ذلك» فنوقفوا 
في قتال مانع الزكاة » وفېم الصد بق أنه لا متنع قتاله إلا بأداء 
کک 

( ۲ ۲ واو e E‏ 
العدوي القر . صاحب رسول اله ی “ وثاني الخلفاء الراشدين > 
ومضرت الل في المدل 1 أسلم قبل المجرة فأعز الله به الاسلام وتولى 
ألخلافة دعد اي بكر رضي أله عله سنة ١‏ هھ ففتح الله به الفتوح ووطد 
a‏ الملك . وقد توفي رضي الله عنه - مقتولا بد ابي لۇلوة غلام 
المغرة سنة ٣۳‏ ه . 


« فاذا فعلو| ذلك منعوا مني دماءهم إلا بجقما وحسابم 

على الله » » وقال : الزكاة حق الال . 
وهذا الذي فېمهالصديق قد رواه عن الي ب صر عا غير 
واحد من الصحابة منهم ابن عبر "' وأنس وغيرهما وأنه قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتي يشدوا أن لا إله إلا الله ء 
وأن مدا رسول اله » ويقيموا الصلاة ويو توا الزكاة » » وقد 
دل على ذلك قو له تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزکاة فوا سبیلہم » کا دل قو له تعالى : « فان تابو| وأقامو| 
الصلاة وآتوا الزكاة فاخو انك في الدين » على أن الأخوة فيالدين 
)١(‏ هو ابو عبد الرحمن عبد اله بن عمر بن الخطاب الةرسشي العدوي 
ولد اة ثلاث من المىعث النبوي وهاحر الى المدينة وهو ابن سر سنان٤‏ 
استصغر في غزوة بدر .م أجازه رسول الله بإ في غزوة الخندق . 
كان إماما متنا واسع العم كشبر الرواية » له ألف وسائة حديث “ 
وما رواه الامام امد منہا ولىس ينه ورين الرسول بإب سوى ثلاثة 
دفر * حددثا انظر الحزء الاول من « زفثات صدر الكمد في سرح 


ثلاثىات الامام احمد» لاسفار يني وکان کشر الاتباع لرسول انه ا 
عاشسبعا ومانين سنة > توفي رضي اله عنه سنة )۷ه . 


= ړا — 


فما قرر أو یکر هذا للمحاية رجعوا الى قو له » 
وراوه صواا . 
فاذا عل أث عقو بة الدنيا لا ترفع عن أدى الثبادتين 
مطلقاً » بل يعاقب باخلاله عق من حقوق الاسلام » فكذلك 
عقو به الآخرة 
وقد ذهب طانفة الى أن هذه الاحاديت المذكورةاولا وما 
: ۰ ۱ 
في معناهاء كانت قبل نزول الفراثض والحدودء منهم الزهري “ 
والث وري" وغيرهما »> وهذا بعد دا ٤‏ فان کشرا نپا کان 
ز(١)‏ هو او یکر عمد بن عرد الله بن عبد الله الزهری المدني » أحد 
الفقہاء الأعلام المشمورين ٤‏ قال ابن تيمية : حفظ الزهري الاسلام نحواً . 
من سمعهن سنْة . مات رحه ال سنة A‏ و مره V4‏ سل 
)٣(‏ هو سفبان بن سعيد الثوري ٠‏ أمير المۇمنين في الحديث ٤و‏ ايد 
السادات e‏ وعملا .وال ان رحب : وحد فی القرف الرابح 
سفىانىون - أي مقلدون له في الفقه ‏ وهذه الملة تشر الى أن المسامين 
إيقتصر واي أي زمان على المذاهب الاربعة .وكانت وفاته سنة ١٠٠د‏ . 


— ۹ 


المدينة بعد تزول الفراتض والحخدود »> وفي بعضما أنه كان في 
غزوة تبوك» وهي في آخر حياة الني به . 

وهو لاء منېم من بقول في هذه الاحادیث إن r‏ 

ومنہم من يقول : هي حكمة » ولکن ضم اليما شرا ئط 
ويلتفت هذا إلى أن إلزيادة على اللص : هل هي نسخأم لا ؟ 
والخلاف في ذلك بين الاصو لين مشمور » وقد صرح الثوري 
وغيره بأنهامنسوخة » وأنه نسخما الفراثض والحدود »> وقد 
کون مراد بالخ البيان والابضاح» فانالسلفكانوا بطلقون 
النسخ عل مثل ذلك كئيرآ و کون مقصودم» أن آيات الفراثض 
والجدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار علي فعل 
a‏ 
اى : ميدنة مفسرة » ونصوص إلحدود والفرائض ناسخة 
اي مش ت تاك م ها 
Ta ET‏ قلاق البعد ءا تررق عل الأول 
من أت الأخبار لا تنسخ . وال حاديث المذ كورة أخبار > فلا جوز 
القول يذ خما . 


وقالت طائفة : تلك الصو ص المطلقة قد جاءت مقيدة 
في أحاديث أخر » ففي بعضما : 

«من قال: «لا إله إلا الله خلصاً» وني بعضما: «مستيقناً»» 
وني بعضبا : « بصدق لسانه » . وي بعضبا : « بقو ما حقاً من 
قلبه » » وني بعضما : « قد دل بها لسانه واطمأن با قلبه » 

وهذا كله إشارة إلى عمل القلب » وتحققه بعنى الشمادتين » 
فتحقيقه بقول : لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حباً 
ورام و اتوكلا وامغا و ضرعا وإا رطا 
وتحقیقه بان مدا رسول الله» الا عبد الله بغیر ما شرعه الله على 
لسان محمد بل" » وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً إلى الني 
ته صر عا أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله خلصاً دخل الحنة. 

)١(‏ ولا بكون ذلك إلا سد باب الابتداع في العبادات 
والاستحسان قي الدين باسم اليدعة الجنة » لأن هذه التسمبة بذاتما من 
البدع أيضا › ورسول الل بم يقول : « كل بدعة ضلالة > وكل ضلالة 


في النار » » ولا كن أن بكون هذا الحديث من العام الخصوص کا 
قول بعض المتأخرين » لأسباب كثيرة > منما: أنه لا يوجد ما بخصه = 


قيل : ما إخلاصما يا رسول اله؟ قال : أن تحجر ك عما حرم 


= من النصوص > وما يتوهمونه منها #خصصا » فليس كذلك ؛ بل ما 
صح منہا ما بورده ذا ا صوص > فانا یدل على اتحسان بعض الوسائل 
امحدثة » لأنما قد توصل الى أمور مشروعة بالنص > فمذه الوسائل هي 
التي تقبل التقسم الى خمسة أقسام › لاالبدعة الدينية > وهذاكا يقال : 
« ما لا یکون الواجب إلا به فو واجب » ومن ذلك جمم القرآن › 
وتصنمف الكتب وغير ذلك ؛ فكلما من الوسائل المشروعة لأنما تؤدي 
الى ماهو مشروع بالنصوص )ا لا مخفى > فلدست هي من البدعة في 
شيء > خلافا ما بظنون › وهذه الوسائل هي مزالت عكن حمل الحديث 
لجح غلا :دنن ف الان ا تة مون مالاا 
سنة سيئة ... » وسيب وروده يدل على ذلك دلالة قاطعة »> لأن الثنى 
بإ إنا قال بناسبة قبام رجل من الصحابة - بعد أن حضمم الني بإ 
على الصدقة » فذهب الرحل الى داره ثم عاد ومعه شيء من الصدقة › 
فوضعما أمام الني َي » فاا رأى سائر الصحابة ما فمل الرجل “استنوا 
به ٤‏ وحاء کل واحد منم با تيسر من الصدقة » فأاجتمم امام الني 
بق ما شاء الله منما » فقال هذا الحديث “ أفترون ذلك الصحابي أتى 
بدعة حسنة > حين جاء بالصدقة ولذلك فإننا نقطع بأن باب التقرب 
الى الله تعالی لىس بمکن دخوله إلا من طربتی اتباع عمد مق »> كمف لا 
وهو القائل « ما تر کت شیئا بقربک الى الله إلا وقد أمرتك به » ٤‏ وقد 
فهم هذه الحقبقة سلفنا الصالح رضي الله عنهم “ ولذلك أمرونا باتباعما 
فقالوا : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفت » علبك بالأمر المتيق « . 


الله علبك. وهذا بروى من حديت أ بن مالك » وزيد" 
ن أرقم» ولكن إسنادهما لا يصح" . وجاء أيضاً من مراسيل 
إلحسن لنحوه . 

وتعقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد : لا إله إلا 
الله يقتضي أن لا إله له غير الله > وإلآله هو الذي بطاع فلا 
بعص هيبة له وإجلالاًء وعبة وخوفاً ورجاء » وتوكلً عليه › 
وسۇالاً منه » ودعاء له » ولا يصح ذلك کله إلا لله عز وجل » 
فمنأشرك لوقا ني شيء من‌هذه الأمور التي هي من خصائص 
الآهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول : لا إله إلا الله ء 
ونقصاً في تو حیده » وکان فيه من عبو دية الخلوق بحسب ما فيه 

)١(‏ هو الصحابي الجلمل زيد بن ارم ا لخزرجي الأنصاري › له 
تسعون حديثا . وهو الذي سمع رأس النفاق عبد الله بن أبي ساول 
يقول : ( لمخرجن الأعز منها الاذل ) فأخبر الرسول بلقم فأنكر عبد 
لله فأنزل الله الوحي تصديقا لزيد . غزا مع رسول اله إل سبع عشرة 
غزوة . وشهد صفین مع سہدنا علي ٤‏ وکاذت وفاته رضي اله عنه 
بالكوفة سنة ٠٩‏ وقىل ٩۸‏ ه . 

(۲) قلت حديث زيد أشار المنذري فى «الترغبب» الى تضعقه 
وآفته مد بن‌عبد الرحمن‌بن غزوان‌وهو وضاع؛ ها قال اهيثمي(۱۸/۱) 


من ذلك » وهذا كله من فروع الشرك » ولهذا ورد إطلاق 
الكفروالشرك على كشيرمن ا لمعاصي التي منشو ها من طاعة غيرامه 
أو خوفه أو رجائه . أو التوكل عليه والعمل لأجله » كما ورد 
إطلاق الشرك على الرياء»وعل الحلف بغير الهء وعل التوكل عل 
غير الله والأعقاد عليه» وعلى من سو ى بين الله وبين الخلوق في 
المحيثة » مثل أت بقول : ما شاء ابه وشاء فلاٺ"' » وكذا 
Ga E NS‏ 
وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة » والرقى المكروهة ؛ وإتيان 
الکہان وتصديقہم با يقولون » وكذلك اتباع هوى النفس 
فا نى الله عنه » قادح في تمام التو حبد وکاله > ومذا أطلق 
الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس نها 
كفر وشرك ؛ كقتال امسلل » ومن أتى حائضاً أو امرأة في 

)١(‏ کا فی حددث حذيفة مرفوعا : « لا تقولوا : ما شاء اله وشاء 


فلان » ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » أخرجه أو داود 
وغيره دسند صحبح . كما بينته في « الصححة » )١۴۷(‏ 


ديرها » ومن شرب إالخرة في المرة الرابعة "'» وإن كان ذلك 
لا عخرجه عن ال ملة بالكلية »وطمذا قال السلف : كُفردون كفر > 
فل دون 

وقد ورد إطلاق الآله على الحوى ابع » قال الله تعالى : 
( أفرأيت من اتغذ لله هواه ) "؟ . قال : هو الذي لايهوى 
شيا إلاركبه . وقال قتادة ” : هو الذي کا هو ي شيئاً ركبهء 


)١(‏ لا أعلم حديثا في إطلاق الكفر أو الشرك على من شرب الجر 
بقد المرة الرابعة »“ وا روى الطبراني عن ابن عباس قال : « لا 
درمت ریخات رفول اله ب بمضېم الى بعض» وقالوا : 
حرمت الجر وحملت عدلا للشرك » . وقال المنذري في و الترغبب » 
)۱۸١/|۳(‏ : ورجاله رجال الصحبح . والذي ورد بقيد المرة إا هو 
القتل بعد جلده في المرات الثلاث وهو حديث صحبح متواتر » رواه 
ا ڄجا ؟ ( ۳۷١/٤‏ ) وحده عن سبعةمن الصحابة . وصححه ابن حبان 
عن انين منم »> وعن امن ابضاً (۱۵۱۷ - )۱١۱۹‏ . 

٣٣ : الجائة‎ )٣( 

(۴) هو ابو الخطاب > قتادة بن دعامة السدومي الصري» الحافظ 
افر الا اة والتب وأ الجرب اوا ةوه وري وة 
۸ ه . بمدينة وامط جنوي العراق . 


س و س 


وکا اشتبى شيا أتاه » لا صج رز ء عن ذلك ورع ولا تقوی . 

وروي من نخدت آي امام اماد شف ٠٠ا‏ ك 
ظل سماء إله بعبد أعظم عند الله من هوى متبع » . 

وقي حدیت آخر : ء لا تزإل لا إل إلا أل تدفع عن 
أصحاا حتی بؤئروا دنیام عل دینېم » فاذا فعلوا ذلك ردت 
علیہم » ویقال هم : کذبر »" . 

ورشېد ذلك الحديث الصحيح عن اني تله : د تعس 
عبد. الدينار » تعس عبد الدرم» تعس عبد القطيفة » تعس عبد 
الحميصة » تعس واتتكس » وإذا شيك فلا انتقش » . فدل 


)١(‏ هو الصحابي الجليل ابو أمامة صدي -. بالتصغير - بن عجلان 
ابن وهب ابو أمامة الباهلي غلبت عليه كنيته. قال سفبان بن عبدنه : 
هو آخر من بقي في الشام من‌الصحابة . وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 
ست وغانن . وقل : إحدى ومانن ھ . 

(۲) رواه ابن النجار عن زيد بن ارم » ڪا في « الحامع الكمير» 
ولا لصح . 


ل س 


هذا على أن كلمن أحب شيئاً وأطاععه »› وكان غاية قصده 
ومطلوبه » ووالى لأجلهء وعادی لأجله » فو عبده » وکات 
ذلك ايء معبو ده وإ هه . 

ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في 
معصيته عبادة للفطان » )ا قال تعالى : ( ألم أعد إليك با بي 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان) "' . وقال تعالی حاكياً عن خليله 
إبراهي عليه السلام لأبيه : (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان لار حن عصياً ) ”» فمن لم يتحقق بعبو دية الرحمن وطاعته 
فانه يعبد الشيطان بطاعته له » ولم بخلص من عبادة الشيطان إلا 
من أخلص عبودية الرحن » وم الذين قال فيم : ( إن عبادي 
لبس لك عليمم سلطان) ”. فم الذين حققوا قول : لا إله إلا 
لله »» وأخلصوا في قو هما »> وصدقوا قوم بفعلهم » فلل بلتفتوا 
الى غير الله حبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا »> وم الذين 
صدقوا في قول : « لا إله إلا الله » وم عباد الله حقاً ۽ فأما من 

(۱) لس ٦۰:‏ ۰ (۲) مرم ٤٤:‏ . (۳) الجر :۲ج 


قال : « لا إله إلا الله » بلسانه » م أطاع الشيطان وهواه ي 
معصبة الله وخالفته فقد كذ ب فعله قوله » ونقص من کال 
تو حيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطات والموى »› ( ومن 
أضل من | تبع هواه بغیر هدی من الله ؟) "' ( ولا تتبع‌ا هوی 
فيضلك عن سبیل الله ). 

فیا هذا کن عبد الله لا عد الهو ى » فان الهو ى هوي 
بصاحبه في السار : ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القہار؟)" ! 

تعس عبد الدرهم ! تعس عبد الدينار ! واله لا 
ينجو غدا من عذاب اله إلا من حقق عبودية الله وحده» ولم 
يلتفت الى شيء من الأغيار » من عام أن معبوده الله فرد » 
فليفرده بالعبودية » (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .© 

كان بعض العارفين بتكل على أصحابه » عى رأس جيل » 
فقال في کلامه: لا ال أحد مراده حتى بنفرد فرداً بفرد ؛ 


۳۹ : لوسف‎ )۳( ۲٣ : ص‎ )۲( ٠١ : القصص‎ )١( 


)٤(‏ الکېف : 14۰ وانظر رسالة «العىودية » لشسخح الاسلام 


فانزعجح واضطرب › حتی رأی اأص ان الور فد 
تدکدکت » وبقي على ذلك اغا فاق فاه هر 
من قره . 

قول : « لا إله إلا الله » تقتضي أن لا بحب سواه » فان 
الآله هو الذي بطاعء فلا يعصى عبة وخوفاً ورجاء» ومن تام 
بت محبة ما حه وكراهة ما يكرهه » فمن أحب شيت ما 
بکرهه الله» أو کره شياً ما به الله ل كمل تو حیده وصدقه 
في قول : لا إله إلا الله » وكان فيه من الشرك الخفي بحسب 
a‏ به الله» وما أحبه ما بكر ههإللهقال الهتعالى: (ذلك 
ہما ا تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبطأعباهم) . 

قال اللیت "عن مجاهد ‏ في قوله : ( لا یش رکوتٽ بي 


۲۸ : مد‎ )١( 

› هو الإمام الجلسل اللىث بن سعد > إمام اهل مصر ق عصره‎ )٣( 
حدرثا وفقا . أصله من خراسان ومولده في قلقشندة > ووفاته في‎ 
.ه٠۷١١ القاهرة +> وكان من الكرماء الأجواد “كانت وفاته رحمه الله سنة‎ ٠ 

(۴) هو ابو الحجاج > مجاهد بن جير > تابعي » من شيوخ القراء 
والمفسسرين ولد سنة ۲١‏ ه. وتوفي سنة ٠١4‏ . 


۹ س 


شنا )قال : لا يبون غيړي . 

وني صحیح الماک ”عن عائفة ۳ رضي الله عا عن 
اني بم قال : الشرك في هذه الأمة أخفى من ديب النمل على 
الصفا في الليلة الظاماء » وأدناه أن تحب على شيء من ال جور » أو 
تبغض على شيء من العدل » وهل الدين إلا الحب والبغض ؟ . 


)١(‏ سورة النور › ال 

(۲) هو الامام أبو عبد الله مد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ 
ألمعروف لجاک ¢ صاحب التصانىف ٤‏ إمام صدوقف ة 

قال الحافظ الذهي في المیزان : انه دصحح ي مستدر كه أحاديث 
ساقطة ويكثر من ذلك » وكارن فىه تشيع من غير تعرض لاشيخين . 
مات رخحه الله ئة .$ ھ 

(۳) هي أم المؤمنبن عائشة بنت أبي بكر الصديتى رضي الله عنما › 
زوج رسول الله صلی الله علیه‌وآله ولم ٤‏ کناها أم عبد اله > كانت أفقه 
نسائه صلی الله عله e‏ روت عنه الكشير» لما لفان ومائتان وعشرة 
أحاديث سات رضی الله عنما سنة ۸ه ھ ودفلت يالىقىع . وانظر 
« الاجابة فما استدر کته عائشة على الصحابة » للامام الزر كشي طبع 
المكتب الاسلامي بتحقق الاستاذ الافغاني . فان فما من عامما ما 
فن 


س ٠ل‏ س 


قال الله عز وجل: (قل إن کنخ تحبوناف‌فاتبعوني بحیبک الله). 
وهذا نص في أن حبة ما بكر هه الله وبغض ما يحبه متابععة 
للوى » والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي ٠‏ 
وقال الحسن: اع أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته!. 
وستل ذو النون”: متی حب ري ؟. قال : اذا كاف 
ما فة دك مر من الا 
وقال بشر بن لسري" : ليس من أعلام ا لحب أن تحب 
)١(‏ سورة آل عران ٠‏ الآية : إ۳ وقامما : « ويغفر لک دفوب » 
والله غفور رحم» . والحديث ضعيف الاسناد كما بينته في « الضعيفة « 
رة (Yoo)‏ 1 
)٣(‏ هو دو النون الصري الزأهد ؛ واسمه ٹوبان بن ابراهم 
ويقال : الفىض بن ابراهم » أحد الزهاد المشهورين > قال الحافظ 
الذهبي في الميزان : له أحاديث فا نظر . أصله من النوبة مات رحه 


الله سنة ٣٤۵‏ ه. 


(۴) هوشر بن‌السري الأفوه» أبو عمرو البصري ثم المكي الواعظط 
رمي بالتحمم »> واعتذر وتاب» صاحب مواعظ› ماکلم > وحدیثه في 


. الكتب الستة . مات رحه اله سنة ۱۹۵ ھ عن ثلاث وستين سنة 


وقال أبو يعقوب النتهرجو ري" : كل من ادعى عة الله 
ول يوافق الله في أمره فدعو اه باطلة . 
وقال يحيى بن معاذ ‏ : ليس بصادق من ادعى عبة اله 
ولم بحفظ حدوده . 
وقال رو "ا لحبة الموافقة في جيع الأحوال» وأنشد: 
وت م فلت دسا طا 
وقلت لداعي المت : اهلا ومرحا 


ويشد هذا المعنى أيضاً قوله تعالى : ( قل إن كنم تحبون 


)١(‏ هو إسحاقبن مد أبو يعقوب النهرجوري نسبة الى نهر جور 
بين الأهواز وميسان > من عاماء الصوفبة» صحب الجنيد “ وعمرو بن 
عثان المكي » وأبا يعقوب السوسي وغيرم > أقام بالحرم سنين كثيرة 
جاورا . مات ره الله سنة ٣۴١‏ ه. 

(۲) هو الواعظ الزاهد ۰ ابوز كربا حى بن معاد بن جعر الرازي › 
خرچ الى بلخ وآقام بها مدة ٤‏ ثم رجم الى نيسابور ومات بها سنة ٠١‏ ٣ه.‏ 

(۳) هو أبو مد روم بن آحمد البغدادي > من أهل بغداد كاف 
فقس ظاهري) على مذهب داود الأصہاني “وكان مقرئًا »> قرا على 
إدرلس بن عبد الکرے . مات رجه الله سنة ۴٠١۴۳‏ هو . 


- ۳ 


لله فاتبعوني بحببک الله  )‏ . 

قال المحسن : قال أصحاب رسول الله ب : إنا عب ربنا 
حياً شديداً ۽ فأحب الله أن بحعل لبه عااً > فأتزل الله تعالى 
هذه الاية . 

و هاهنا بعل أنه لا تتم شبادة أن لا إله الا اله إلا شبأدة 
أن مدا رسول اله » فانه اذا عا أنه لا تتم حبة امه إلا ا 
بحبه وكراهة ما بكرهه » فلا طريق الى معرفة ما بحبه وما 
بيكرهه إلا من جبة مد الغ عن الله ما بحبه وما يكرهه 
باتباع ما أمر به » واجتناب ما نهى عنه» فصارت مبة الله 
ستاومة لحه رمو ل و وده واه وها قر ن اله 
ين محبته وحبة رسوله ني قوله تعالى : ( قل إن کان آباؤک 
وأبناؤك وإخوانك) الى قوله: (أحب اليك من الله ورسوك)". 

۳١ : الآية‎ ٠ سو رة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية : ۽۲ - والآية بتامما : « قل إن كات 
باو وأبناؤ؟ وإخوانك وأزواجع وعشبرتك وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونما أحب إليك من الله ورسوله 
وجہاد فی سد له فةردصوا حت أت الله بأمره والله لأ_دي القوم الفاسقين». 


ا قرن طاعته وطاعة رسوله له في مواضع كثيرة . 

وقال ب : « ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الامان: 
أن يكو ن الله ور سو له أحب اليه ما سواهماء وأن يحب الرجل 
لا يحبه إلا له » وأن يكره أن يرجم الى الكفر بعد أن نقذ 
الله منه کا یکره أن بلق في النار »"' . 

هذه حال السحرة لا سكنت الحبة قلويهم سمحوا ببذل 
النفوس وقالوا لفرعوات : اقض ماأنت قاض !. ومتى . 
قمكنت الحبة في القلب لم تنبعث ال جوارح إلا الى طاعة الرب» 
وهذا هو معنى الحديث الأ هي الذي خرجه البخاري في 
« صحیحه » وفیه : « ولا يزال عبدي بتقرب الي بالنوافل حتی 
ا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
ربصر به » ويده الي بېطش بېا »> ورجهه التي مشي بها . وقد 
قیل : إن ي بعض الروابات : في سمع وي بەر وي بطش 


(۱) متف عله من حديث ئس ن مالك رضى اله عنه . 
(Y۲)‏ حدرث صحبح کا حقةنه ي« اأصححة 0 (\Tt e)‏ ۰ 


وبي يشي. والمعنى أن محبة الله اذا استغرق با القلب واستو لت 
عليه لم تنبعث الجوارح إلا الى مراضي الرب » وصارت النفس 
حينئذ مطمئنة بارادة مو لاها عن مرادها وهواها . 
با هذا ! إعبد اله مراده منك لا لمرادك منه »> فمن عبده 
مراده منه فو من بعد الله عل حرف » إن أصابه خير اطمأن 
به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والأخرة» 
ومتى قويت المعرفة والحبة ل برد صاحبما إلا ما يريد مولا . 
وني بعض الكتب السالقة ا الله لم يكن ا 
ده آثر من راه » ومن أحب الدني ا ل يكن شيء عنده 
آر شن هری نفسه . 
وروی اہن آي )لدنیا" باستاده عن الحسن قال : ما نظرت 
مصري ولا نطقت بساني » ولا شت بيدي » ولا نمضت على 
(۱) هو الامام ابو بكر عبد الله بن عمد بن سفمان البغدادي الحافظ 


المعروف أبن أي الا . صبوى صلجب اللصانىف . مات رحمه الله 


سنق ۲۰۸ ھ 


قدمي » حتى أنظر على طاعة اله أو على معصيته » فان كانت 
طا فم موان انت س اح ت: 

هذا حال خو اص الحبين الصادقين » فافموا| ركم 
اعدا اه ن فا رار اد اة والى هذا 
امام أشار اني بل ني خطبته ما قدم المدينة حيث قال : 
أحبو| من كل قلوبك » . وقد ذکرها ابن إسحاق' وغیره . 
فان من امتلا قلبه من محبة اله لم يكن فيه شيء 
إرادات النفس والموى » والى ذلك أشار القا ر 2 


)١(‏ رواه این [سحاقی بدوري سند ڪا في سيرة ابن هشام 
(EY e )‏ . 

SD r 
e ا ا وکتاب الخلفاء‎ 
حفاظ الحديث حجة إذا صرح بالتحديث » سكن بغداد ومات سنة‎ 
. فا‎ 

(۴) هو احمد بن حسين المتني في قصدته التي مطلمما : 


فداً لك من يقتصر عن مداكا - فلا ملك اذرى الا قدا 


۳۹ س 


أروح وقد ختمت على فؤ ادي 
فلو أني | ستطعت غضضت طرفي 
حبك لا بيعضي بل بڪلي 
وني الأحباب خصو ص بوجد 
اذا اشتبکت دموع في خدود 
فاما من بکی فیذوب وجداً 


حبك آٺ محل به سواکا 
فر اھ ET‏ 
وإِن ل ب يق اك ل حراک 
واخر يدعي معه اشتراک 
تبین من بکا من تباکی ! 
وینطق بالموی من قد تشاکا 


متى بقي لمحب حظ من نفسه فا بيده من الحجة إلا 
الدعوى › إنما ا حب من يفنى عن كله » ويبقى بحبيبه» في سمح 


و لبصر . 


وي الاسرائيليات بقول الله : 
أرضي »> ووسعتي قلب عبدي الموؤمن > 


اي ا 


0) 


. فمتی کان القلب 


)١(‏ لقد أحسن المؤلف صنعاً بعزوه هذا الكلام الى الاسرائيليات» 
۰ کتت بعض المتصوفة وعيرم مرفوعا الى رسول ا 
شتهر كذلك على الألسنة » ولا أصل له مرفوعا كا نص عليه الام , 


فيه غير الله فاه أغنى الأغنياءعن الشرك» وهو لا برضىيزاحة 
أصنام الموى ... الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن بسكن 
في قلبه سواه » أو کن فيه شيء ما بر ضاه . 
ردنا کم صر فاا مزجتم بعدم بقدار التفاتكُم عن 
وقلنا لكم : لا تسكنوا القلب غيرَنا 
فأسكنم الاغيار › ماأنم منا! 
لا ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سلي ليس فيه سواه » 
قال الله تعالى : ( یوم لاینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله 
بقلب سلي ) .القلب السلي : هو الطاهر من ادناس إلخالهات؛ 
اما امتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح نجاورة حضرة 
القدوس إلا بعد أن بطر في كير العذاب » فاذإ زإل عنه ليث 
صلح حينئذ لامجاورة . 
١‏ إن اله طيب لا يقبل إلا طيباً " » . أما القلوب الطيبة فتصلم 
)١(‏ سورة الشعراء › الآیتان : ۸۸ ۸٩ ٤‏ 
(۲) هذا طرف من حدیث لاي هر برة روا ملم في «(صحرحه » مرفو عا 


اجاور ة من أول الأمر : رسلام علیکم با صیرےم فوم عقبی 
الدار )" . (سلام عليكم طتم فادخلو ها خالدين) ‏ . (الذين ' 
يتو فام املانكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ٠)‏ 
من م يحرق الیوم قلبه بنار الق على ما سلف »› أو 
نار الشوق إلى لقاء الحبيب ءفنار جهنم له أشد حرا . 
ما یتاج الى التطہر بنار جہنم إلامن لم كمل تحقیق 
التو حيد والقيام بحقوقه . 
أول من تعر به النار من ا مو حدين العبادا مر اؤونبأعمابم» 
واولہم العام وانجاهد ادى ل ا ن توالا : 
ما نظر المرائي إلى الخلتق بعمله إلا لجبله بعظمة الخالق . 
المرائي يزوار التوقيع على اسم اممك ليأخذ الراطيل ٠‏ 
( ا الرعد › الآية : ۲٣‏ 
) سورة الزمر » الآية : ۷۳ . 
النحل ٠‏ الآية : ۴٣‏ 
) دشر الى حديث أي هريرة في «صحيح مسل » ))۷/٩(‏ . 
ا الرطلن كر لاء : الرشوة » جمعه :راطمل . 


۱) 
۲( 
۳( 
٤( 
٥ ( 


نفسه » ويو أنه من خاصة الاك وهو ما يعرف اللاك بالكلية . 
و غ غر 

وعد آهل الرباء دحل النار ااب الشوة > وعد 
حقاً فيقال طمم : « يا أيتها النفس المطمئنة » ارجعي الى ربك 
راضية مرضية » فادخلي في عبادي » وادخلي جنتي  »‏ . 

جہن تنطفیء بنور إيان الموحدين . 


وفي الحديت : د تقول النار لمن : جر نا ممن فقد 


)١(‏ البهرج: الباطل»؛ والرديء» وهذا هو المناسب هنا “والسمرحة 
أن يدل بالشيء عن الادة القاصدة الى غيرها > والميهرج من اماه 
المهمل الدي لا نع عنه ٤‏ بل برده کل من هب ودب > والمي مرج من 
الدماء المدر “ وقول أي حجن اسعد ن ابي وقاص : بهرجتني ؛ أي : 
أهدرتني بإسقاط الد عني . 


(۲) سورة الفحر > الآیات : ٣١ ٣۷‏ . 


س ج س 


أطفاً نورك لبي > . 
وني « المسند »عن جاب" عن الي ا : دلا يبق بر 
ولافاجر إلا دخلهاء فتكون عل المؤمنين برداً وسلاماً کا 
کانت على باهم » . حت إن للتار ضجيجاً من بردهم : 
هذا ميراث وره الحبون من حال الخليل عليه السلام . 
نار الحبة في قلوب الحبين تخاف منبا نار جنم . 


. رواه الطبراني وابن عدي وغيرها بسند ضعصف ومنقطع‎ )١( 
. )۳١١۳( » وقد خرجته في « الضعبفة‎ 

(۲) (ج ٣‏ ص ۴۳۲۸ - ۳۲۹ ) عن أي سمة عنه » وأو سمنة جېول 
کا قال الذهبي » وقد صححه هووا لحا ٤وفيه‏ نظر ليس هذا موضع بيانه . 

(۴) هو الصحابي الجلمل ابو عبد الله “ او ابو عبد الرحمن »> او ابو 
عمد » جار بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأ نصاري السامي المدني > 
أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسم ومن شد العقبة» غرا 
مم رسول الل ب تسع عشرة غزوة . توفي رضي الله عنه سنة ۷۸ هھ 
عن ۷4 سنة . 

(4) يشير الى قوله تعمالى في سورة الأنبباء : ( قالوا حر”قوه 
وانصروا آمتک ری کنت فاعلین › قلنا با تار کوني پرداً وسلاما على 
اراھ » وآرادوا به كمد فجملنام الأخسرن ) . 


قال ال جنيد "' : قالت النار : يارب لو ل أطعك هل كنت 
تعذبني بشيء أشد مني ؟ . قال : أسلط عليك ناري الكبرى . 
قالت : وهل نار أعظم مني وأشد ؟ قال : نعم » نار ميتي 
اسکتتبا قالوب او ليائي المۇمنين . 
قفا قليل بها علي »فلا أقل من نظرة أزودها 
ففي فو ادا لحب نار جوىی أحر نار الجحي ارا 
فلولا دموع امحبين تطفىء بعض حرارة الوجد لاحترقواكداً. 
دعوه بطفي بالدموع حرارة 
عل کبد حر ی » دعوه» دعوه 


> هو ابو القاس الجنيد بن عمد بن الجنمد البغدادي الخجزاز‎ )١( 
مولده ومنشۇه ووفاته بداد » صل أنه من یوند › وکان يعرف‎ 
. بالقواربري نسىة لعمل القوارر > وعرف بالخزاز لته كان يعمل الخز‎ 
عده الماماء شخ مذهب اشوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة›‎ 
ولكرنه مصونا من العقائد الذممة . ومن كلامه : طريقنا مضوط‎ 
بالكتاب والسذة » من لم حفظ القرآن ولم يكتب الحديث ول يتفقه لا‎ 
یقندی به . ولیس كل من ادعى الانتساب اليه على طريقته . تول‎ 


رهه آله س ۹۷ ھ, 


— t۲ 2 


لوا اغادلة هدرو و 
فبالعذل دون الشوق قد قتلوه! 
كان بعض العارفين » قول : أليس عجباً أن أكون بين 
أظب روف قلي من الا شتياق| ىري مثل الشعل الي لا تنطفىء؟!. . 
¥ * * 
ما للعارفين شغل بغير مولاهم » ولا هم ي غیره . 
وف الجديث :« من أصبح وهمه غير الله فليس منالله»". 
قال بعضمم : من أخبرك أن وليه له هم في غبره فلا تصدقه. 
وكان داود الطائي ‏ يقول : همك عطل عل اموم › 
(۱) ضعیف جداً > وقد خر“جته في الأحاديث الضعفة 
( ۳°۸8 ۳1( . 
(۲( هو أو سلم‌ان داود بن نصير الطافي الکوفي ¢ کار في يام 
اأ هدي العباسي » أصله من خراسان »> ومولده الكوفة > رحل الى بغداد 
فأخذ عن‌ابي حنبفة وغيرهوعاد الى الكوفة فاعتزل الناس وازم العبادة 
الى ان مات‌فما ره الله سنة ٠۹٥‏ ھ. وله أخبارممأمراء عصره وعلمائه. 


وحالف بيني وين السباد › وشو الى النظر إلبك وبق 0 
مني اللات » وحال بيني وبين الشموات » فأنا ني سجنك أا 
الكرج مطلوب .. 

مالي شغل سواه» مالي شغل ‏ ما يصرف عن هواه قلي عذل" 


إخواني : : إذا فيمتر هذا المعنى فيمتم معنى قوله ب 
E‏ 1 
فأما من دخل النار من أهل هذه الكامة فلقلة صدقه في قو مها › 
فان هذه الكامة إذا صدقت طبرت القلب من كلما سوى الله > 
ومتى بقي في القلب أثر سوى الله » فن قلة الصدق في قوطما . 


. أوبتق مني اللذات : أي حبسا أو أملكبا‎ )١( 

(۲) اخرحه مسل (tr/\)‏ وأبو عوانة )۱/۱( وأحمد )/۳1۸( 
عن عنادة بن الصامت مرفوعاً > وزادوا : « وان مدا رسول اه » 
لکن لیس عندم : « صادقا من قلبه » ونا هو عند أحمد (۲۲۹|۰) من 
حدیث معاد نجوه . وسنده صحیم . 


من صد ق في قول : لا له إلا الله » لم حب سواه» ول 
برج سواه » ولم یخش أحداً إلا الله » ول بتوکل إلا عل الله ء 
ولم ببق له بقية من آثار تسه وهواه › ومع هذا فلا تظنوا أن 
لمحب مطالب بالعصمة » وإنا هو مطالب كل زل أٺ يتلافى 
تلك الوصعة . 


قال زيد بن سل" : إن الله ليحب العبد حتى ببلغ من 
حبه له أن يقول : اذهب فاعمل ما شنت فقد غفرت لك" . 


)١(‏ هو أحد الأعلام إلإمام الفقبه العابد ابو عبد لرحمن زيد بن 
اسل العدوي » بروي عن أبنه وعن ادن عمر وجايبر وعائشة »> سل 
عنه عبيد الله بن عمر فقال : ما أعلم به با إلا أنه يفسر القرآن برأيه› 
توفي ره ايه سنة ۱۳۹ھ . 

(۲) إغا أحب الله عبده هذا الحب لإقبال العبد عله بكلسته وفناثه 
في عبوديته > فلو أطلتى له السراح وأترك والمباح > لما فعل إلا ما محبه 
لله »> وهذا يذ كرنا بصفوة الصحابة من أهل بدر الذين قال فيم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لعل الله أطلع على هل بدر › فقال لمم : 
اعملوا ما شنح فقد غفرت لك » . رواه البخاري . 


— {= 


وقال الشعبي : إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب . 

وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية يمن يبه » . 
فكلا زلق ذلك العبد في هوة الموى أخذ بيده الى نجوة النجاة » 
وببتليه بصائب مكفرة لا جنى . 

وف ن لار د قرلا ال آهل دكي اهل 
مجالستي» وأهل طاعي آهل كرامتيء» وأهل معصیتی لا اوس 
٤‏ أبتلييم بالمصا ب لأطبرم من المعايب . 


)١(‏ هو ابو عمرو عامر بن شراحيل الميري الشعبي الكوفي 
الإمام العلل من التابعين » ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بالكوفة 
A‏ > وهو من رجال الحديث الثقات > كان فقم) وشاعراًء 
يضرب المثل محفظه . قال : ما كتدت سوداء في بضاء ولا حدثي 
رحل محدیث الا حفظته . مات رحه الله سنه ۰۴۳٠ھ‏ . ٠‏ 

(۲) يعني الموقوفة » وكأنه من الاسرائيليات . 

)۳( أي : لا أقنطمم 3 


E 


وٺي « صحيح مسل »عن جابر عن الني ب أنه قال : 
« اجى ذهب الخطاياکا يذهب الكير الخبث ٠‏ . 

وفي « المسند « "و « صحيح ابن حبان » عن عبد الله 
بن مغفل ‏ إن رجا لقي امرأة كانت بغياً ني الجاهلية » فجعل 
بلاعبہا حتی بسط بده الیہا » فقالت » مه“ فان الله قد اذهب 
الارك وجاء بالاسلام » فتركا وولى» فجعل بلتفت خلفه بنظر 


(۱) في « باب البد » ( ٠١/۸‏ ) أن رسول اه ب قال لام السائب 
أو أم المسيب : « لا تسبي ا می » فإنما تذهب خطاا بني آدم کا يذهب 
الکر خث الحدید 

(۲) (ج )۸۷|٤‏ ورجاله ثقات » لكن فيه عنعنة الحسن البصري . 
ومن طریقه ابن حبان )۲٠۵۵(‏ . 

(۴) هو الأمام ابو حاتم مد بن حبان التميمي البستي الحافظ 
المعروف ابن حبان من فقماء الاسلام وحفاظ الآثار »> صنف كتا 
كثعرة “ منما «الضعفاء والحرحين » و و«المسند المسحسح» و «الئقأات» 
وغير دلك > تولى قضاء “مر قند مدة . مات رحه الله سنة 4٠۳+ه.‏ 

(4) في الأصل : ابن معقل » و كذا فى امطبوعة . 

(ه) مه وای اک 


اليما حتى أصاب الحائط وجه" فاخبر الني بق بالاأمر فقال : 
« أنت عبد أراد الله بك خيا » ٠‏ ثم قال : « إن الله اذا أراد 
بعبده شرا مسك ذنبه حتی یوان به يوم القيامة › 1 
يا قوم ! قلو ب على أصل الطبارة » وإنا أصاما رشاش من 
نجاسة الذنوب » فر شوا عليا قليلاً من دموع العيواتك 
وقد طہرت . 
اعزموا على فطام النفوس عن ر ضاع اللوى » فالمية © 
رأس الدواء» متى طالبتك ألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة 
لذلك الرجل الذي دمي وجه : أذهب الله الشرك وجاء 
الاسام » والاسلام بقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة . 
ذکروها مدحة ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا " 
)١(‏ لعله أأصيب ما شوهه او جرحه او أسال دمه انتقاما من 
الله وتعجبلا له بالتأديب . 
(۲) الجة ( بكسر فسكون ففتح ) : الامتناع عن الشي . 


(۳) سورة فصلت > الآية : ۳٠‏ - وتامما : ( تتازل علمهم الملانكة 
أن لاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت توعدون ) . 


ا 


تحن الى الاستقامة . 

عر فوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد " 
لعلا تستحي من قر به و نره : (ألإيعل بان آله بری) " » 
(إن ربك لبالمرصاد) '. 

راود جل امراة ف فلا للا فا مت قال غا + ما تزا 
الا الکواکب . قالت : فأین مکو كبا  !‏ . 

أكو وی اغا اه و و 
بیتنا وبين الله تعالى » ف يتعرض هما . 

رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فق ال : إن الله 
براکا » سترنا الله واا ! . 


4 


سل الجنيد " : بم يستعان على غض'ً البصر ؟ . قال 


بے ت 


بعمك أن نَظر الله إليك أسبق من نظرك إله . 

قال امحاسي " : المراقبة : عل القلب بقرب الرب . 
كلا قويت المعرفة بالته قوي الحياء من قربه و نظره . 

وصى الي بل رجا أن بستحي من الله کا يستحي من 
رجل صالح من عشیرته لا بفارقه ‏ . 

قال بعضېم : استح من الله على قدر قر به منك » وخف 
اله عل قدر قدرته علىك 

کان بعضمم يقول لي : منذ أربعين سنة ما خطوت لغير 

(۱) تقدمت ترحته. 

)٣(‏ هو الو عرد الله الحارٹث بن أسد احا س ي البغدادي “ الزاهد 
اورا عب اهاد و ارط الف ةرا اة وغیرم »وله کلام 
في التصوف يدل علىغزارة عامه. روى عن الجنيد ٤‏ مات سنة ۳)٣ه.‏ 

(۳) رواه ان عدي )١ (° sr|or)‏ والسامي في « آداب‌الصحة» 


اأصفحة (۱۲) عن سعد بن زید بإسنادین واهہین عن اق أمامة. ٤‏ 


. )۱۷4٣ ٤ ٠٠٠١( خرجته في «الضعىقة»‎ 


— 0 = 


الله » ر ا 

و ا 
٠ yy‏ 
ن رقیبا منك پرعی خواطري 7 

٤‏ و1 
) 
لت قا 
یدرت من في بعدك لفظة ٤‏ 
) يرك إلا قلت : 5 
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة . 
ف( ع ا ان 


سد إن — 


( فصل ) 
في فضانل لا اله الا الله 
وكلمة التوحيد ها فضاتل عظيمة لا مڪڪن ها هنا 
استقصاۇها ؛ فلنذکر بعض ما ورد فا ؛ فهي كلمة التقوی کا 
قال عمر رضي الله عنه الصحابة » وهي كلمة الاخلاص › 
وشادة الحق » ودعوة الحق » وبراءة من الشرك » وغاة هذا 
الأمر » ولأجاما خلق الخلق . 
کما قال تعالی: (وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون) ٩‏ 
ولأجلما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب » كا قال تعالى: (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أا 
فاعبدون ) " . وقال تعالى ( زل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذرو! أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) " 
ونحو هذه الآيات . 
)١(‏ سورة الذاريات > الآية : اه . 
(۲) سورة الأنساء “ الآية : ۲٠‏ . 
(۴) سورة النحل > الاية : ۲ . 


ک0 — 


وما عدد الله عل عباده من النعم في سورةآية النعم التي 
نسمى « النحل » » ولذا قال ابن عيينة " : ما أنعم الله عل 
عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله . 
وإن لا إله الا الله لأهل الجتة كاماء البارد لأهل الدنياء ولأجلبا 
أعدت دار الثوإابودار العقاب»و لاأ جلما أمرت الرسل با لادء 
فمن تاها عص ماله ودمه.» ومن أباها فاه ودمه هدر » وهي 
مفتاح ال جنة » ومفتاح دعوة الرسل » وبا کلم الله و 
8 

وفي « مسند » البزار ” وغيره عن عياض الا نصاري“ عن 

“ هو الإمام سفبان بن عبينة الملالي > أحد الثقات الاعلام‎ )١( 
: أجمعت الأمة على الاحتجاج به › كان قوي الحفظ . قال وهب بن منبه‎ 
ما رأبت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة . وقال الشافعي : لولا مالك‎ 
ھ.‎ EEN E Ea 

. كفاحا : أي مواجبة‎ )٣ 


. تقدمتث ترحمته‎ )٣ 


(۲ 
1 
3 ان ححر في الاصابة ( ٩۱/۳‏ ) وذکرله دشن ۰ 
ا ات 


س کل — 


الني يله قال : « إن لا إله إلا الله كلمة حق عل الله كرية ء 
وما من الله مكان » وهي كامة من قاطا صادقاً أده الله ا 
الحنة » ومن قالما كاذباً : حقنت دمه » وأحرزت ماله » ولقي 
الله غداً فحاسبه“"'» وهي مفتاح ال نة کا تقدم . 
وهي : من الجنة : 
قاله الحسن ٠‏ وجاء مرفوعاً من وجوه ضعيفة : « ومن 
کانت آخر کلامه دخل اة" ». 
وهي . نجاة من النار : 
وسمع الني به مؤذناً يقول : أشد أن لا إله إلا الله ۽ 
فقال : « خرج من الثار » . خر جه مسل . 


)١(‏ ف سنده ضعف › وکا في المتن دقص وتقد م وتأخير 
صححناه من « مع الزوائد » و « الامم الكبير » 

(۲) قلت : بل هو حدیث صحیح جاء من وجوه عضا حسن › 
وهو حرج في « المشكاة» )۱۹۲١(‏ و « أحکام الجنائز » (۴) 
Dg‏ آرواء الغلسل تخریج احادیٹ منار السسسل » (۷۹) 


— 04 = 


وهي : توجب المغفرة : ) 
في « المسند » عن شدأإد بن اوس" وعبادة بن الصامت " 
أن الني بلق قال لأصحابه يوماً : « ارفعوا يديك وقولو|: 
لا إله إلا اله » . فرفعناايدينا ساعة » ثم وضع رسول الله 
لله يده» ثم قال : المد لله » اللم بعشتني بهذه الكامة » وأمر تي 
بها » ووعدتني بها الجنة »> وإنك لا تخلف الميعاد > ؛ ثم قال : 
آبشروا فان الله قد غفر لک" . 
وهي أحسن الجسنات : 
قال أبو ذر : قلت با رسول الله ! كامني بعمل قربي من 
لحنة » وبماعدني من النار . قأل: «إذا عمات سيئة فاعمل حسنة» 
انبا عضر أمثالمها » . قلت بارسول الله > لا إله إلا الله من 


)١(‏ هو الصحابي ال ليل ابو يعلى شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي 
کان رضی ايله عزه عابداً جتہداً » مات سنه 0۸ ۵ھ . 
(۲) تقدمت ترحته. 


(۴) « المسند ( ٠١٠|)‏ ) وني سنده ضعف > وحسنه المنذري٠.‏ 


هھ — 


الحسنات ؟ قال : « هي أحسن الحسنات » " 
وهي تمحو الذئوب والخطايا : 
وني « سنن ابن ماجه »عن ام هانيء” عن الني بلي قا 
« لا إله إلا اله لا تترك ذنباً » ولا يسبقبا عل » 
رؤي بعض السلف بعد موته في المنام > فسثل عن حاله » 
فقال : ما أبقت لا إله إلا الله شيئاً . 


(۱) أخرجه أحمد )٠٠۹|٥(‏ عنه قال : قلت : بار سول الله أوصني» 
قال : « إذا عملت سيئة فأتمعما حسنة تمحا » > قال : قلت ... 
الحديث . وسنده حسن > ورواه البسمقي في الأسماء والصفات (ص 
۲ ) ولفظه اقرب . 

)٣(‏ هو ابو عرد ال مد بن بزدد ٠‏ أحد الأمة في عام الحديث ا 
اهل قزوین » ولد سنة ۹ه ١ؤوصنف‏ كتبه ‏ السان » و « التفسير » 
و «التاريخ » توق سنة ۲۷۳ ه . وماجه باههاء السا كنة لا بالتاء المريوطة. 

(۴) هي ام هانىء فاختة بنت أبي طالب بن عرد اللطلب بن هاشم 
الهاشمية » ابنة عم رسول بم روت أحاديت عن الني ب في الكتب 
ا م الفتح رضي الله عنما . قال الترمذي : عاشت 
بعد آخيما علي 


)¢( ف سند ابن ماجه (۴۷۹۷) ز کرا بن مذظور : ضعىف . 


جر ق سک 


وهي تجدد ما درس من الاان في القلب : 
وني « المسند >" أن الني بم قال لأصحابه : « جد دوا 
إیان » . قالوا : كيف خحدد إماننا ؟ . قال : « قولوا : لا إله 
ٳلا الله» وهي لا بعد ها ٹيءَ في الوزن فلو وز نت بالسموات 


والأرض رجحت بهن › . 


كها ني « المىند »عن عبد اله بن عبرو عن‌النبي ل 
« أن نو حا قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا اله » فافت 
السموات السبع والأرضينالسبع لو وضعت ني كفةووضعتلا 
إله إلا الله في كفة رجحت" بهنلا إله إلا الله » ولو أن السموات 


(۱) « ۴۵۹/۲ » وصححه الجا وضعفه الذهي فأصاب . وقد 
خرحته في « سلسلة الأحاديث الضعىفة » (ء٠۹)‏ . 

(۲) ( ج ۲۲٣/۱۷۰۲‏ ) بسند صحیح . 

(۴) هو ابو مد ويقال : ابو عبد الرحهمن عمد الله بن عمرو بن العماص»> 
القرشي › صحابي عام عابد . ولد سنة ۷ ف ه وتوف سنة ۵ هھ . وقد 
کان یکتب ما دسمم من حدیث الرسول ب بإذنه . 

. أي : زادت علبہن‎ )٤( 


ل۷م — 


السبع والارضين السبع كن ني حلقة «بهمة فصمتين“" 
لا إله إلا الله . 

وفيه " أيضاً عن عبد الله بن عبرو عن النبي ل : « أن 
موسى عليه السلام قال : يا رب علمني شيا أذكرك وأدعو ك 
به . قال : يا موسی قل : لا إله إلا الله » قال : يارب ! كل 
عبادك يقولون هذا . قال: قل : لا اله الا اله ء قال : لا إله 
إلا أنت يارب » إا أريد شيئاً تخصنى به . قال : یا موس » 
او أت السموات السبع وعام رهن" غيري والارضين السبع 
في كفة » ولا إله إلا الله في كفة » مالت مهن لا إله إلا الله . 


وكذاكترجح بصحائف الذنوب »کا في حديث السجلات 


)١(‏ و كذافي الخطوطة . وني « المسند » ( قصمتهن ) وني الموضم 
الآخر منه « لفصمتما أو قصمتها » على الشك . 

(۲) يعني « المسند » ؛ وعزوه المه خطأً » کا أن عزوه الى حديث 
عبد الله بن عمرو خطأ » وإنا هو من حديث ابي سعد الخدري کا في 
ا جام ( ٥۲۸|١‏ ) وغيره بسند ضعبف E‏ 
و د الجمع » ( |١١‏ هه ) و د الجاع الكيي » (۲| ١۹١‏ ) 

. وعامر هن غيري : أي والدبږ هن السيطر عليپن غيري‎ )٣( 


= ړق س 


اطا وقد اخ والنسائي “ والترمذي ا 
من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ب مقر , 


وهي التي تخرق الحجب حتى تصل الى اله عز وجل : 


(۱) هو الإمام العظم الححة الفقمه المحتېد ابو عمد اله احمد بن مد 
ان حنبل الصابر السب » ناصر السنة » شيخ البخاري ومسل > أشهر 
مولفاته «المسند»ولدی‌يغداد سنة )۱ھ وکانت وفاته رمه اللهسنة ١‏ )٣ھ‏ 
طبعه المكتب الاسلامي كاملا مع فرس على أحرف امجاء للصحابة . 

٣(‏ )هو الإمام الحافظ او عمد الر حن احمد بن علي بن الخرساني 
النسائي القاضي صاحب « السان » . قال الدارقطني كان أفقه مشايخ 
مصر في عصره وأءامېم بالحديث والرحال ٤‏ ولد سنة ۲٠٣‏ ھ خرج من 
مصر في دي القعدة سنة ۳٠۴۳‏ ه وتوفي رفلسطين ودفن بدت المققدس 
سنة )۳۰ هھ ء 

(۴) ھو اہو عیسی مد بن عسی بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السامي الترمذي » الافظ الضرر » أحد الأمة الاعلام > صاحب 
« الجام ع » و « التفسير »» تايذ البخاري وان المديني» كان يضرب به 
امل تي الحفظ . مات رجه الله سنة ۲۷۹ ه . 

() قلت : وحسنه الترمذي وصححه الجا كر ووافقه الذهبي وهو 
کا فالا » وني عخطوطات المكتىة الظاهرية « جزء الطاققة »من 
رواية السلفي . 


۹ن — 


وني الترمذي"' عن عبد الله بن عمرو عن الني ب قال : 
د لا إله إلا الله ليس ها دون الله حجاب حتى تصل اليه ». 


وفيه ‏ أيضاً عن أي هريرة عن النبي بل « ما قال عبد : 
لا إله إلا اله علصا إلا فتحت له أبواب السماء حتي تفضي الى 
اعرش ما اجتنبت الكبائر » . 


ویروی‌عن|بن‌عباس" مرفوعاً :« ما منشيء الا ينه وبين 
اله حجاب » إلا قول : لا إله إلا الله ك| إن شفتيك لا تجا 
ذلك لا بحجببا شيء حتی تنتبي الى الله عر وجل 0 


. » وقال : « ليس إسناده بالقوي‎ )١( 

(۲) وكذافي الخطوطة > ولي الترمذي « حت تخلص » . 

)۳( أي : الترمذي ( ۲۷۹/۲ ) وقال : « حديث حسن » . فلت : 
وإسناده حسن . 

)٤(‏ هو الصحابي الجلل ابو العباس عبد الله بن عباس بن عبد 
اللطلب الماشمي ابن عم رسول الله بلي وحبر الأمة وترجمان القرآن . 
ولد بمكة سنة ۳ قبل المجرة وتونی فی‌الطائف سنة ٩۸‏ ه. 

.« ا اجده حت ولا في « الجامع الكبير‎ )٥( 


ل ت 


وقال أبو أمامة ": ما من عبد بهلل تهليلة يننا شيء 
دون العرش . 

وهی التي بنظر الله الى قائلہا » وجيب دغاه» خر جالنسائي 
في كتاب « اليوم والليلة » من حديث رجلين من الصحابة عن 
النبي له : « من قال : لا له الا الله وحده لا شريك له » له 
ا ملك وله المد › وهو على کل شيء قدیر ؛ مخلصاً بها روحه 
مصدقاً ها لسانه » إلا فتق له السماء فتقاً > حتى بنظر الى قائلا 
من أهل الأرض » وح لعبد نظر اليه أن يعطيه سؤله ٠»‏ 

وهي الكامة التي يصدق الله قائلها . 

كما أخرج النسائي والترمذي" وابن حبان من حديت أي 


a OS) 

(۲) عزاه في و الجامع الكر› ( (\fevv/r‏ الحكم عن دعقوب 
ابن عاصم قال : حدثني رجلان من الصحابة » ويعقوب هذا من رجال 
مسل ووافقه ابن حبان » فان كان السند اله صححا فالحدیث ابت . 

(۴) وحسنه » وفبه أبو إسحاق وهو السسعي وكان اختلط . ثم 
وجدت له متابعا وغيرة فخرجته في « الصحبحة )1۳۹۰( . 


هريرة وأبي سعيد عن النبي به قال : إذا قال العبد : لا إله إلا 
الله والله أ كبر »> صد قه ربه » وقال : لا إله إلا أنا وأنا أ كر : 
وإذا قال : لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» بقول الله : 
ل إله إلا أنا وحدي لا شريك لي . وإذا قال : لا إله إلا الله 
وحده » لا شريك له » له املك وله إلمد» قال الله : لا إله إلا 
أنا ء لي ا ملك » ولي الحد » وإذا قال : لا إله إلا الله ء ولذ 
حول ولا قوة إلا باه » قال الله : لا إله إلا أناء ولا حول 
ولا قوة إلا بي » . وکان قول : « من قا لها في مرضه شم مات 
م تطعمه انار » . 

وهي أفضل ما قاله النبيون . 

کا ورد ذلك في دعاء يوم عرفة . 

وهي أفضل الذڪر . 

کا ني حدیث جابر المرفوع: «أفضلالنکر لا اله لاله" 

- ٠٠١۴۳( » قلت : وكلاهما حسن کا بينته في « الصحبحة‎ )١( 
. )۲۳۰۹( » والماني فی « المشکاة‎ ) ۷ 


۲ 


وعن ابن عباس : أحب كابة الى الله لا إله إلا اله ء لا 
يقبل الله عملا إلا با . 

وهي أفضل الاعمال وأكثرها تضعيفا '' › وتعدل عتق الرقاب ؛ 
وتكون حرزأً من الشيطان : 

وكا في « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
اني به : « من قال : لا له الا الله وحده لا شريك له » له 
ا ملك وله المد وهو على كل شيء قدير » في يوم مائة مرة كانت 
له عدل عشر رقاب » وكتب له مائة حسنة »> وعحي عنه مالة 
سيثة » ول يات أحد بأفضل ما جاء به » إلا أحد عمل اڪثر 


من ذلك › . 
وفیي) أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن 
ابي ره : » من قاطا عشر مرات کان کمن أعتق أربعة أنفس 
من ولد إساعيل » . 
)١(‏ تضعبة] : أي تكثيرآً للثواب ومضاعفة له .وتعدل :تساوي. 


۳ 


وني الترمذي" عن ابن عبر مرفوعاً : « من قاطا اذا دخل 
السوق » وزاد فيم : بجي وييت وهو حي لا يموت بيده اير 
وهو على کل شيء قدير » كتب الله له أف ألف حسنة » وا 
اله عنه أف ألف سيثة > ورفع الله له ألف أف درجة . وني 
رواية : وبنى له يبت في الحنة » . 

ومن فضانلها أنا امان من وحشة القبر وهول الحشر . 

كا في « المسند »"' وغيره عن النبي ب قال : « ليس على 
أهل لا ٳله ٳلا الله وحشة في قبورم ولا في نشوره» وڪأني 
بأهل لا له إلا الله قد قامو| ينفضون التراب عن رؤوسہم › 


(۱) وضعفه بقوله : و حدیث غریب » . وهو ک) قال . لکن له 
طرق برتقي با إلى مرتبة الحسن كا بينته في « تخريج أحاديث الكل 
الطب ) (۲۲۹) و « الترغیب › (۳|ه) . 

(۲) هذا وم »فليس هو في مسند أحمد ؛ ونما رواه ابن أبي 
الدنيا وابن عدي و باسناد واه جداً ٤‏ واستنكره المنذري . مم 
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ويقولون : (ا مد له الذي أذهب عنا الحزن) . 

وني حديث مرسل : « من قال: لا إله إلا الله ا ملك الحتق 
الميين . كل يوم مائة مرة كانت له أماناً من الفقر یا ا م 
وحشة القبر » واستجلبت له الغنى » واستفرغت له باب الجنة». 

وهي شعار المؤمنين اذا قاموا من قبورهم . 

قال النضر بن عرني: بلغتي أن الناس إذا قاموا من قبورهم 
کان شعارھ : لا إله إلا الله . 

وقد خ رج الطبراني " حديثاً مرفوعاً : إن شعار هذه 
الأمةعلى الصراط: لا إله إلا نت »". 


(۱( سورة فاطر ¢ الآبة TE:‏ 

(۲) هو ابو القاسم سليان بن احمد بن أيوب اللخمي الطبراني نسبة 
الى طبرية الشام ولس الى « طبرستان » . الحافظ الثبت المعسّر أحد 
الأنمة المعروفين والحفاظ المكثرين » صاحب المعاجم الثلاثة : الڪبير 
والاأوسط والصغير مات رجه الله سنة ۴٣١‏ ه . 

(۴) من حدیث ابن عرو باستاد ضعیف ورواه العقملي ايض في 
« الضعفاء» . 


ھل — 


ومن فضائلها انها تفتح لقائلها ابواب الجنة الشمائبة »> يدخل 
و ت 

کا ني حدريث عمر عن الني لله فيمن أتى بالشہادتين بعد 
الوضوء » وقد خرجه مسلم ٠.‏ 

وني « الصحيحين» عن عبادة بن الصامت رضي الله عن 
عن النبي به قال : د من قال : أشہد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن تمداً عبده ورسوله » وأن عسی عبد الله 
ورسوله وکلمته ألقاها الى مرم وروح منه › وأن إلجنة حق › 
والنار حق » أدخله الله من أي أبواب الجحنة الثانية شاءء “ 

وني حديث عبد الرحن بن سمرة "عن النبي بغ في قصة 


)١(‏ هو الامام الحافظ ابو الحسين مسل بن الحجاج القشيري 
النيسابوري صاحب « الصحيح » المعروف باسمه والذي بلي كتاب 
الامام البخاري في الصحة ويتاز عله في التمويب والترتبب وله عدد 
من المؤلفات . ولد سنة ۲.۲ ه. . وتوف سنة ۲۱۱ ه . 

(۲) في الأصل « فتحت ثانية اواب الجنة » وفي المطبوعة : 
« فتحت له اواب الجنة الثانية » . والتصحسح من مسل )٠۲|١(‏ ولفظ 
البخاري « من أبواب الجنة الانىة اها اء » . 

(۳) هوعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي. قال البخاري : = 


منامه الطو يل » وفيه قال : و و من آمتي انتہی الى 
أبواب الجنة » فأغلقت الأبواب دونه »> فجاءته شادة أن لا 
إله إلا الله > فتحت له الأبواب» وأدخلته الحنةء. 
فائهم لا بد ان يخر جوا منہا . 

وني «الصحيحين » عن أنس' "عن النبي چ قال: « يقول 
الله عز وجل : وعزتي وجلالي وكبربائي وعظمتي لأخرجن 
منبا من قال : لا إله إلا الله» . 

وأخرج الطبراني عن أنس عن النبي بم قال : إن ناساً 
من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم » فيقول مم عبدة 

= له صحدة ٤‏ وکان اسلامه وم الفح > وسېد غزوة توك الني 
م شہد فتوحالعر اق روى عن الي ي پا ومعاد بن جل . وروی 
عنه عمد الله پن‌عباس»؛ وسعد بن اأسدب ؛ ومد بن سيرين > »> والجحسن 
البصري . مات ره PET‏ 7-0 

› رواه الطبراني باسنادبن في أحدهما سامان دن جمد الواسطي‎ )١( 
وف الآخر خالد بن عمد الرحهمن الخزومي ¢ ولام ضعف ¥ ف‎ 
. (14° |۷ ۷( اجەع»‎ « 

)٣ )‏ هو الصحابي الجلسل انس بن مالك نن النصر ٤‏ ا لخزرجي 
الانصاري » خادم رسول اه بر . ولد بالمدينة سنة ٠٠١‏ قى. ه . وتوف 
في المصرة سنة ٩٠4۳‏ وهو رضي الله عنه ٠آ‏ خر من‌مات فما من ‌الصحابة. 


اللات والعرى" : ما أغنی عنک قول: لا إله إلا الله ۽ فيغضب 
الله همم فيخر جم من النار » فيدخلون الجنة»" ومن کان في سخطه 
بحسن فکیف کون اذا ما رضي ؟ .. لا سوي بين من 
وحدةوإن فرق فرق و دة ونم اد ده 

قال بعض السلف : کان إبراهي عليه السلام يقول : اليم 
لا تشرك من کان شرك بك شیا من كان لا يشرك بك . 

كان بعض السلف يقول في دعائه : اللبم إنك قلت عن 
أهل النار : انهم « أقسموا بالله جد إيانہم لا ببعث الله من 


)١(‏ اللات صم كان بالطائف تعظمها جميم العرب وكان موضمما 
منارة مسجد الطائف اليسرى وقد أرسل رسول الله لتر المغيرة بن 
شعبة رضي اله عنه فېدمما وحرقما . ۰ 

والعزى صنم اذه ظالم بن أسعد وكان موضعما بوادي نخالة 
الشامية علي يمين المتجه الى العراق من مكة . وكانت أعظم الأصنام 
عند قريش . وعا م الفتح أرسل رسول الله بم خالد بن الوليد رضي 
الله عنه فكسرها . 

(۲) لم أعثر عليه ولا في « الجامم الكبير » . 


SNA 


هوت» "» ونحن نقسم باله جد أياننا لیبعثن الله من يوت. 
الهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة . 

کان أبو سلهان قول : إن طاليني ببخل طالبته وده › 
وان طالبي بذنوبي طالبته بعفوه › وإن أدخلني النار ارت 
ا اطتاوظلة وما أده , وما انقل هجرد وما اضعا 
وف ألخط والرضى ما هيه القلب به وإن عذبة 

وکان بعض العارفين بي طول ليله وقول : إن تعذبي 
فاني لك حب » وإن ترحمي فاني لك حب ! . 

)١(‏ سورة النحل > آية ۴۸ - والاآية بامما : « وأقسموا بالله جمد 
أیانہم لا يبعث الله من يوت ٠‏ بلى وعداً عله حقا ولکن أكثر الناس 
لا بعامون » . 

(۲) لعله أبو سلبان عبد الرحمن بن عطبه الداراني العسي > المتعيد 
المشهور . كاٺ يقول : ربا يقع في قلي النكنة من نكت القوم > 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . توفي رحمه الله 


سنة ۲٠۵‏ هھ . ودفن في داریا جنوب غريي دمشق . 


۹ — 


العارفوت خافون من الحجاب أكثر ما خافون من 
العذاب . 

قال ذو النون : خوف النار عند خوف الفراق كقطرة 
ي بحر جي . 

کان بعضېم يقول : لمي وسيدي ومولاي ! لو أنك 
عدبتني بعذابك کله» كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من 
العذإب . 

قيل لبعضېم : لو طردك ما كنت تفعل ؟ 

فقال : 
إذا نالم أجد من الحب وصلا _ رمت في النار منزلا ومقيلا 
ثم أزعجت أهلا بندائي بكرة في عرصاتبا وأصيلد 
معشر المشركين ناحوا عل من يدعي أنه بحب الجليلا 
م يكن في الذي ادعاه عقا فجزاه به العذاب الطويلا ! 


۷٠‏ ل 


إخواني ! 

اجتدوا اليوم في تحقيق التو حيد > فانه لا ينجي من 
عذاب الله إلا اباه . ما نطق الناطقون اذ نطقوا أحسن من : 
لااله الا اله . 
ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا اله الا هو 
تبارك الله ذو الجلال ومن أشد أت لااله الا هر 
من لذنوبي ومن ييحصهاا غيرك امن لا اله الا هو 
خان خاد وف ١آ‏ ا ل الا هو 
نبرانه لا ترق من بشبد أن لا إله إلا هي 
أقو ما مخلصاً بلا بُخل أشد أت لا اله الاو 

والحمد لله رب العالمن . 
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إطلاق الكةر والشرك على كثير من المعاصي 
ما يقدح في تام التوحید 
اطلاق الكفر على شارب الفر 
ترحة الحافظ قتادة السدوسي 
ترجمة الصحابي الجلسل أبي امامة الباهلى 
حديث : « تعس عبد الدرم» 
طاعة الشطان عبادة له 
من تام امحة له ان لا بعصى 
ترحمة الامام اللدث بن سعد 
حديث :« الشرك أخفى من دبدب النمل »> 
ترححمة الامام مجاهد 
ترجة الامام ابي عبد اشالضبي الحا 


الموضوع 


ترجمة أم ا لمؤمنين عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها 
لا حب الله حتی تحب طاعته 

ترجمة ذي النون المصري 

ترجمة بشر بن السمري 
حفظ حدو د الله 

ترجمة أبي يعقوب النهرجوري 

ترجمة يحبى بن معاذ الرازي 

شہادةأنلا إله إلا اٹلا تع إلا بشہادة: مدر سول اٹ یلا 
ترجمة روم البغدادي الظاهري 

موف السحرة من فرعون بعد إعانمم 

حدیث « لا بزال عبدي يتقرب الي“ بالنوافل ..( 
ترجمة ابن الدنيا 

ترجمة اسحاق بن يسار 

من الاسرائيليات ٠‏ القلب بيت الرب 

آهل الاه و امساب الشوة 

حديث : د تقول النار لامؤمن : جز .. » 

کون النار برداً و لاما على المؤمنین 

ترجمة الصحابي الجلبل جابر بن عبد اله 
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الموضوع 


ترجمة الامام الجنيد بن مد 

الانقطاع له 

ترجمة داود الطائي 

حدیث : اعملوا ما شنم فقد غفرت لک 
ترجمة الامام زيد بن أسلم العدوي 
تعريف أهل الله . 

ترجمة الشعي 

حداث : تذهب الخطاا 
حدیث : انت عمد اراد اله بك خير 
ترجمة الحافظ ابن حمان 

فطم النفوس عن اهوى 

ترجمة الحارث الحاسي 

فصل ؛ في فضائل كلمة التوحءد 
ترجمة الامام سفبان بن عدنة 
ترجمة الصحابي عاض الانصاري 
كلمة التوحد : من الحنة 

كامة التوحبد : نجاة من الذار 

كامة اأتوحمد : توحب المغقرة 
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:الصفحة الموضوع 


كامة التوحد : أحسن الحسنات 
ترجمة الصحابي الجلمل شداد بن أوس 
كلمة التوحبد : حو الذنوب والخطايا 
ترجمة الجحافظ ابن ماحه 
رة ام هانیء ابنة عم رسول اله مل 
کلہة التوحہد 4 تحدد ما درس من الاعان 
كابة التوحيد : تخرتى الحجب 
ترجمة الحافظ النسائي 
ترجمة المحافظ الترمذي 
ترجمة الصحابي ال جليل عبد الله بن عباس 
كلمة الاخلاص : نظر ا الى قائلما 
كامة الاخلاص : بصدق الله قائلما 
كلمة الاخلاص : أفضل ما قاله النببون 
كلمة الاخلاص : أفضل الذ كر 
كامة الاخلاص : أفضل الاعال 
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الصفحة الموضوع 
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كلمة الاخلاص : شعار المؤمنين اذا قاموا من قبورم 
ترجمة الافظ الطبراني 

ترحمة الامام 

كلرة الاخلاص : تفتح لقائلما ابواب الجنة الهانىة 
ترجمة الصحابي الجلمل عبد الرحهمن بن سمرة 
ترجمة انس بن مالك 

ترحجمة اي سلمان الداراني 

كامة الاخلاص : لا بد ان مخرج اهلا من النار 
تعریف اللات 

ترجمة ابي لمان الداراني 

توسلات واستغاثات لابن رجب 

الفهر س 


